
الفصل اأول:

البداية 



عليكم حقيقية. سيصعب 
تصديق بعضها، لكن الحقيقة ي 

الغالب أغرب من الخيال.

ترُوَى هذه القصّة ي كتاب
 قديم، عُمره آاف السنن. وكلّ 

كلمة أنا عى وشك ردها



ي البداية، قبل خلق أول البر، 
قبل خلق اأرض والشمس والنجوم

بل وحتىّ قبل خلق النور والزمن، كان الله 
موجودًا. وهو وحده –عزّ 



لكنَ الله أراد إراك غره ي 
حياته. أراد أحباّءَ يسُاكِنونه.

وجلّ- الحيّ القيّوم، الذي ا بداية له، لكنّه 
م يكن وحيدًا. فبخاف اإنسان امحدود، يوجد 
الله ي ثاثة أقانيم ي آنٍ واحد. واأقانيم جميعًا 

متميّزة ومتساوية وتشرك ي السّمدية، وواحدة ي 
الجوهر والطبيعة والقدرة والعمل وامشيئة. كان الله 

تعاى يتناجى مع نفسه ي حبّ وانسجام.



يخرنا كتاب الله* أنَ الله –تباركَ وتعاى- خلق أنواعًا 
عديدة من الكائنات امائكية لتقديم التسبيح حول 
عرشه، لكنَ أحدهم امدعو “زهُرةَ بنت الصُبح” قاد 
ثلثهم إى التمردّ. فا كان من الله إاَ أن طردهم من 
الساء وتغرّ اسم “زهُرةَ بنت الصُبح” إى “الشيطان”.



بل قصّة الله وتعامله مع البر.

لكن هذه ليست قصّتهم.



ي اأوَل خلق الله الساوات 
واأرض. ثمَُ صارت اأرض با شكل 

وخالية، وكان الخالق –سبحانه 
وتعاى- يحوم عى وجه امياه.



وفجأة كلمّ اللهُ الظامَ …

 نورٌ”
“ليَكُنْ



م يكن الحال كا يظنّ 
عدد كبر من أبناء العر 

الحديث. إنَ الخالق –
جلّ شأنه- م يستعِن 

بالتطور، وإنّا خلق كلّ 
اأشياء بكلمة “كنُ” 
فكان، أي أخرجها إى 

الوجود بكلمته. وي ستةّ 
أيام صنع الله النباتات 

والحيوانات إعار اأرض.



وي اليوم السادس، ومع مراقبة اأرار، 
شكّل الله مخلوقاً جديدًا من تراب اأرض.

نفخ الله من حياته ي هذا الجسم 
الطيني، فغدا اإنسان نفسًا حية. 
خُلِق اإنسان عى صورة الرحان 

- أرقى من الحيوانات جميعًا.



ودعا الله امخلوق الجديد 
“إنساناً” وأساه آدم.

ثمَُ نظر الله إى كلّ خليقته 
وقال: “إنهَا جيدة جدًا.”



وكان الله عزّ وجلّ يتكلمّ مع آدم كلّ يوم، 
فكانت الحياة رائعة. ثمَُ عرض الله كلّ 

الحيوانات عى آدم لي يسمّى كلّ واحد 
منها اساً. ولدى مرور الحيوانات به، أدرك 
آدم أنهّ م ملك رفيقًا مثل سائر الحيوانات.



فقال الله...
سأجعل آدم 

رفيقًا يعينه.

فأوقع الله آدم ي نوم عميق، ثمَُ أخذ 
ضلعًا من جانبه. وأنشأ الله من الضلع 
امرأة جميلة لتكون معينًا مُحبًا آدم.



أيقظ الله آدم وأحر امرأة إليه. 
وأمرها بإنجاب البنن إعار اأرض، 
ثمَُ دعا آدمُ زوجَتهَ الجميلة “حوّاء.”

وكان كاها عارين، ولكن، مثلها 
مثل اأطفال، م يشعرا بالخجل.

إنها عظم من عظامي 
ولحم من لحمي.

الشيطان 
الرجيم يراقب.



ثمَُ تكلمّ الله بشأن 
اأشجار، فقال...

كانا سعيدين ي الجنّة. فلم تكن مة خطيئة 
وا جوع، وم يشتدّ عليها حرٌ وا برد.

يحلّ لك اأكل من
 كلّ اأشجار ي الجنّة، لكن حذارِ 
أنْ تأكل من هذه الشجرة التي ي 
وسط الجنة، أنكّ يوم تأكل منها

 ا محالة ستموت.



الشيطان يكره الله فأراد أن يدمّر ما كان الله 
يعمله، لكنّه احتاج إى وسيلة لاتصّال بحوّاء، 
فدخل جسمَ مخلوقٍ جميلٍ وتكلمّ عى لسانه.

هل 
أخركا الله أنكّا 

ا تستطيعان اأكل من 
جميع شجر الجنة؟



ا، لن موتا؛ إنّا 
ستصران مثل اآلهة عندما 
تأكان منها. سوف يستنر 

عقلكا مثلنا، وستعرفان كلّ 
يء عن الخر

 والرّ

قال إننّا نستطيع أن 
نأكل من كلّ شجرة ما عدا 

هذه، وإن مسسناها 
نوت ا محالة.



م تكن حوّاء تعلم ما هو الخر والرّ.

ما أجمل منظرها، ويبدو 
أنهَا تصلح لأكل أيضًا. وستنُِر 

ذهني إذا أكلتها، لكن الله نهانا 
عن أكل هذه الثمرة.



وبعد فوات اأوان، أدركت حوّاء أنهّا 
خُدِعَت. فقد تسبّب ذلك ي معرفتها 
الخر والرّ، لكن الرّ هو الذي سيطر.

عصت حوّاء الله وأكلت الثمرة.



ثمَُ أخذت حوّاء الثمرة إى 
زوجها وأقنعته بأكلها.

انظر، أنا م أمت.
 كُل، و سيستنر ذهنك 

أنت أيضًا.



فاستنار ذهنها وخجا من عُريها.

ماذا نعمل؟

ها، ها، ها، إنهَ سيُميتكا 
اآن! انظرا ما فعل ي.

عصينا الله. وهو آتٍ 
قريبًا. يجب أن نغطيّ 

عُرينا.



آدم، أين أنت؟

وما أدراك أنك 
عريان؟ هل عصيتني 

وأكلت من الثمرة 
امحرمّة؟

سمعت صوتك 
فخِفت، أنني 

عريان.



امرأة التي أعطيتني 
جعلتني أفعل ذلك.



هِسسسس...

الحيّة خدعتني وأخرتني بأي لن
 أموت، بل سأكون مثلك، لكني لست 

مثلك. ما أشدّ خِزيِي.



لذا لعن الله الحيّة وقال لها...
أنك عملتِ هذا، سأجعلك تزحفن عى 

بطنك وتأكلن ترابًا طول عمرك.

وسأجعل سالتك 
وسليل امرأة عدوّين. 

سالتك تلدغ كعب سليل 
امرأة، لكنّه .يسحق

 رأسك



كان مقدور الله أن يحطمّ إبليس وكلّ مائكته ي مح 
البر، لكنّه سمح لهم بالحياة امتحاناً للجنس البري. 

فهل فسيتبع البر الله، أم الشيطانَ ي مردّه؟

هذا وعد معركة 
مستقبلية، فسيؤون 

اأوان الذي فيه 
يهزم سليلُ امرأة 
الشيطانَ. سيفدي 

هذا الشخصُ 
البريةَ لله 

ويحرّرهم من لعنة 
الخطيئة واموت.



لعن الله البر بقوله...

آدم، أنك خضعت إقناع 
زوجتك وعصيتني سألعن هذه 

اأرض وأجعلها تنُبت الشوك والحَسَك 
أكر من الخراوات، وسيُكتَب عليك 

العمل الشاقّ حتّى تنُتِج من اأرض شيئًا 
يصلح لأكل. ويكون الحزن نصيبك ما 
حيِيت، إذ  تكدح بعرق جبينك حتى 
موت وتعود  إى اأرض التي منها 

صُنِعت.



فحقّ اآن اموت عى آدم وحوّاء كا وعد الله. 
لكن بداً من قتلها، ذبح الله حيوانن عِوضًا 
عنها وأخذ جلدها لعمل ثوب آدم وحوّاء.



م مُتَ آدم وحوّاء ذلك اليوم، أنَ الحيوانن 
الريئن ماتا بداً منها. إاَ أنَ حكم 

اإعدام صدر ي حقّها، وابد أن موتا ي 
النهاية أيضًا. فاموت هو عقوبة الذنب.

إنهَ م يقتلنا! نحن ما 
زلنا أحياء!

قتل حيوانن بداً منّا!



ماّ أذنب آدم وحوّاء، طرحها الله خارج 
الجنّة الجميلة لكيا يأكا من شجرة الحياة 

فيعيشان إى اأبد ي حالتها الخاطئة.

فعنّ الله نوعًا خاصًا من 
امائكة اسمه الكروبيم عى 

مدخل الجنّة منع أي واحد من 
الوصول إى شجرة الحياة. ثمَُ 
طوى الجنّةَ النسيانُ، وتوارت 
شجرة الحياة عن اأرض كليّةً. 
وستعُاد ي يوم ما إى اأرض، 

لكنَ هذا سابق أوانه.



أنجب آدم وحوّاء عددًا كبراً من اأواد. 
ثمَُ تزوّج أبناؤهم وبناتهم بعضهم 
من البعض وأنجبوا أوادًا بدورهم.



أمّا ابنها اأكر، قاين، فكان فاحًّا يزرع الخر 
والفاكهة، وأمّا ابنها الثاي، هابيل، فكان 

يريّ الغنم. فهل يجوز أنَ أحدها سيكون 
اابن اموعود الذي يقي عى الشيطان؟

كان قاين وهابيل يعرفان عن الله وما 
جرى ي الجنّة من أحداث. لكنَ الله ما عاد 

مي ويتكلمّ مع بني آدم؛ ذلك أنَ آدم 
وجميع بنيه انفصلوا عن الله بسبب عصيان 

آدم. وصارت الحياة صعبة بدون الله. 



ثمَُ جاء يوم قرّر فيه اابنان عبادة الله 
تعاى. وكان أبوها قد أطلعها عى 
ذبح الله الحيوانن ي الجنّة، لذا ذَبحَ 
هابيل حيواناً باإمان وقرَبه إى الله.

اللهَُمَ أنا 
رجل خاطئ، وإي أذبح 

هذا الحَمَل وأقرّبه لك بداً 
من موي أنا شخصياً.



قربّ قاين قرباناً من أفضل ما عنده، لكنّه 
م يكن ضحية دموية. فقاين م يفهم أنَ 
خطيئته هي ذنب ي حقّ الله جل جاله.

اللهَُمَ تقبّلْ هذا القربان من أفضل ما عندي.

اللهَُمَ تقبّلْ هذا 
القربان من أفضل

 ما عندي.



 قاين.
ا يا

رفض الله قربان قاين أنه كان بدون دم.



ثمَُ قال لقاين: “إذا عملت الصواب 
سأرى عنك، وكذلك ستسود عى أخيك 

هابيل، وسيعيش هو خاضعًا لك.”

أمّا هابيل وقربانه فري الله عنها. 
ولاََ رأى الله إراقة دم الحَمَل 

الريء، صفح الله عن ذنب هابيل.



من تحسِب نفسك؟ 
فاكهتي وخُرَي تساوي أكر 
من ذلك الحَمَل الدامي. فا 

الذي يجعلك مُفضّاً عيَ؟

يا أخي، ما زال 
هناك وقت لتقريب 

ضحية دموية.



مات هابيل، وحاول قاين إخفاء جرمة قتله.

طراخ!طراخ!
لقد فاض ي 

الكيل!



وما أدراي؟ هل 
أنا مسؤول عن 

حراسة أخي؟

لكن قاين م يسَتطِع إخفاء 
فعلته اأثيمة عن الله. فالله 
عليم بكلّ يء ويرى كلّ يء.

دم أخيك ا زال 
مسفوكًا عى اأرض، 

ينطق بفعلتك
 اآمة.

يا قاين، أين 
أخوك هابيل؟



اللهّ عليم بكلّ يء، ويرى كلّ إنسان 
عى الدوام. ا يء يخفى عنه. ماَ رأى ما 
فعله قاين بهابيل، أنزل عى قاين اللعنة، 

فهرب قاين إى الصحراء، آخذًا زوجته 
معه. وسبّب له ذنبه حزناً وأماً عظيمن.

فا يجوز أن يكون قاين امنُجّي اموعود، 
فهو نفسه كان محتاجًا إى النجاة.

عندما خُلِق اإنسان ي اأول، م تكن به 
الجينات امتُحولةِ التي تسبّب العاهات 
عن طريق زواج اأقارب، لكن عندما 
أصبحت هذه مشكلة فيا بعد، أمر 
الله بعدم الزواج من اأقرباء امقرّبن.



أعطاي 
الله صبيًا آخر ليأخذ 

مكان الذي قتله
 قاين.

لكن ماذا عن وعد الله بابن مُنقِذ؟ 
كان آدم وحوّاء ابن .آخر اسمه شيث، 

ووُلدِ لها امزيد من البنن والبنات



أنجب شيث ابنًا، ووُلدِ له بنون آخرون كثرون، 
لكن م يظهر أحد قادر عى إزالة لعنة الخطيئة 
والقضاء عى اموت. ورعان ما عُمِرت اأرض 

بعدد كبر من امدن والقرى وامزارع.



قال الله: “أنا حزين أي صنعت 
اإنسان عى اأرض. سأفني كلّ 

كائن حيّ عى اأرض.” وهذا ما كان 
الشيطان يتمنّاه، أنه يكره مملكة 
الله ويودّ لو قتل الله كلّ خليقته.

ومع كلّ جيل جديد، 
ومع زيادة الناس، زادت 
الخطيئة. ارتكب الناس 
خطايا جنسية وأعال 

عنف. كانت جميع أفكارهم 
أثيمة، وم يحَيَ أحد حياة 
الصاح. ارتكب آدم ذنبًا 
واحدًا، أمّا الناس فارتكبوا 

اآن الكثر من الذنوب.



فهل سيكون لله عائلة 
تحبّه وتسر ي طاعته؟

انقى اآن تسعة 
أجيال )400 1 سنة( 
وامتأت الدنيا ذنوباً.

استعبد البر إخوتهم ي البرية.



لكن كان مَةَ إنسان 
واحد يحيا بالعدل 

ويعمل الصواب داماً. 
ورغم قرار الله بقتل 
جميع اأحياء عى 

اأرض، قرّر أن يرحم 
هذا الرجل فا يقتله 

هو وا عائلته.

2500 ق. م. تقريبًا. 



يا نوح، إي 
مُرسل طوفاناً عظيمً 

من اماء عى كلّ اأرض. 
سيموت كلّ كائن 

حي. فابنِ طَوْفًا كبراً 
إنقاذ نفسك وعائلتك 

والحيوانات.

خُذ معك عى امركب زوجًا 
من كلّ حيوان عى وجه اأرض. وخُذ 

سبعة من كلّ حيوان يحلّ أكله. وسأخرك 
بطريقة بناء امركب وما يلزمك عمله 

استعدادًا للطوفان.



هل يجوز أنَ نوحًا هو امنُقِذ اموعود، 
الذي سيقي عى أعال الشيطان؟ وهل 

سيطيع الله، أم سيفشل هو أيضًا؟

أخر الله نوحًا بحجم الطوَْف الازم احتواء 
اثنن من كلّ مخلوق يتنفّس عى اأرض، 

هذا بخاف الطعام الذي سيأكلونه.



إي أخركم للمرةّ اأخرة. 
سيدمّر الله العام بطوفان عظيم. 
يجب أن تصدّقوي وتنضمّوا إيّ 

عى امركب.

أحزن نوحًا التفكرُ 
ي هاك الجميع ي 

الطوفان القادم، لذا تحنَ 
كلّ فرصة لتحذيرهم 

ليتوقفّوا عن اإثم.
ماذا يبُيد اإله 
امحبّ أواده؟

أيها العجوز 
اأحمق!

بسبب الخطيئة. يجب أن 
تتوقفّ عن الخطيئة وتعامل 

جارك بالحبّ والعدل.



بعضها 
غريب امنظر جدًا. م 

أعلم أنهَ يوجد مثل هذه 
الحيوانات. هل تعتقد أن ما 
يقوله نوح عن إرسال الله 

الطوفان له أساس من 
الصِحّة؟

وبعد 120 سنة، عندما اكتمل امركب، أحر 
الله الحيوانات إى نوح من جميع أنحاء العام. 

انُظرُ، ها امزيد 
من الحيوانات آتية. إنها

 آتية  من تلقاء ذاتها، وكأنّ
 أحدًا يناديها.

مستحيل. 
أين مكن الحصول 

عى اماء الكاي إغراق 
اأرض كلهّا؟



هذا 
آخرها.

أغلق الله باب امركب، وم 
يحدث يء مدة سبعة أيام.

م يبقَ مُتسَع 
من الحجرات.

حان الوقت يا نوح، 
فادخل امركب مع جميع عائلتك 
والحيوانات. عن قريب سيكون 

اأوان قد فات بالنسبة إى الذين 
رفضوا التوقّف عن امعصية.



أغلق الله باب 
امركب، وم 
يحدث يء 

مدة سبعة أيام.

نعم، أراهن عى أنَ 
اأسود افرستهم اآن.

ها، ها، انظر 
إى هؤاء الحمقى 

وقد أغلقوا عى أنفسهم 
ي مركب كبر مع كلّ تلك 

الحيوانات ي منتصف 
سهل جافّ، عى بعُد 

أميال عن اماء.

قد مرَ عليهم 
أسبوع بالداخل!



لكن ي اليوم السابع بدأت اأمطار، 
وصعدت امياه التي كانت مخزونة 

ي باطن اأرض إى السطح.

م أرَ شيئاً مثل هذا 
ي حياي. هل تظنّ أن امجانن 

الذين ي امركب عى صواب بشأن 
تصميم الله عى إبادة الجميع 

بسبب خطاياهم؟



م يسبق أن أمطرت الساء هكذا من 
قبل. وكان الطقس لطيفًا داماً والضباب 
يتصاعد من اأرض فيسقي سطحها. وم 
يسبق أحد أن رأى أو سمع عن امطر 

قطُ، لذلك ظنَ العديد من الناس أنَ نوحًا 
كان مهووسًا اعتقاده بأنّ اماء سيسقط 
من الساء، لكنَ نوحًا صدّق قول الله.

ا تكن 
سخيفًا؛ فالله محبةّ.

 كيف يكون رجل واحد 
عى حقّ وكلّ قادتنا 
الدينين عى خطأ؟



اللَهُمَ نجَِ 
رضيعي!

كان يجب أن أستمع 
إى نوح. ما أحمقني!



ماّ أدرك الناس أنَ نوحًا 
صادق، كان اأوان قد فات.

هطل امطر أربعن يومًا وأربعن ليلة، 
حتى غطىّ اماء كلّ جبل عى سطح اأرض 

بأكملها. فات كلّ كائن حيّ، ما عدا 
تلك التي ي امركب مع نوح. وسيمي 
عليها أكر من سنة حتىّ تغادر امركب.

2348 تقريبًا ق. م.



أخراً أطلق نوح حامة فعادت بغصن زيتون ي 
فمها، الذي معناه أنَ شجرةً بدأت تنمو ي مكان 
ما. ثمَُ أطلق حامة ثانية، فلم تعُد هذه امرةَ، 

الذي معناه أنهّا وجدت مكاناً يصلح للعيش.

ما أسعد اليوم
 الذي تتناقص فيه

 امياه فنستطيع مغادرة 
هذا امركب!



وم مضِ وقت طويل حتىّ استقرّ امركب 
عى قمّة جبل من جبال أراراط. فخرج 
الجميع إى عام جديد، عام با خطيئة.



بنى نوح مذبحًا وقربّ عليه تضحيات 
حيوانية إى الله. ومع أنَ نوحًا كان رجاً 
صالحًا، إاَ أنَ الخطيئة كانت تسكن ي 

قلبه. وكانت التضحيات الدموية تقُرَبه إى 
الله كبديل عن حياة نوح وسائر أرته.

كانت الحيوانات مثلّ الثانية الذين كان 
ينبغي موتهم ي الطوفان، لكنَ الله أنقذهم 
بنعمته. هذا أشبه ما صنعه الله ي الجنّة 

عندما ذبح الحيوانات لسر عورة آدم وحوّاء.



سأعطيكم 
قوس قُزَح ي السمء تذكرةً بأننّي لن 

أفُنِي اأرض مرةَ أخرى باماء. واآن أكروا 
من اأطفال وتفرقّوا إعادة إعمر اأرض 

كلها.



سأجعل الحيوانات تخى اإنسان. أحللت 
لكم أكل أيّ كائن حيّ يزحف عى اأرض، 

كم أحللت لكم الخراوات واأعشاب 
من قبل، لكن حرام عليكم أكل دم أيّ 

مخلوق. وا تقتلوا أحدًا. 

وإذا تبنّ أنَ أحدًا أذنب ي قتل آخر،
 يقوم اآخرون بقتله. وإذا أراق أحد دم 
إنسان آخر، فعى غره من الناس إراقة 
دمه منًا لجرمته، أن الحياة ي الدم.



امتهن نوح الزراعة وزرع العنب. 
وكان العام الجديد موحشًا ا 
يعَمُره سوى أربع أرَُ، لكن 
رعان ما رزقهم اموى ذرية.



اكتشف نوح أنهَ إذا وضع الفاكهة ي إناء 
وتركها بضعة أسابيع، تحوّلت إى راب 

كحوي يصيبه بإحساس غريب. ثمَُ أقبل نوح 
عى الراب كثراً حتىّ أنهَ كان ا يستطيع 
أن يعمل أحياناً، وإنّا يسقط فاقدًا وعيه. 
وجعله الراب يفعل أشياء تغضب الله.



وي ذات يوم سكر 
نوح جدًا فتعرّى من 
مابسه وأغُمِيَ عليه. 
فتتطلعّ ابنه حام إى 
عوره أبيه وتشفّى 

فيه، ثمَُ أخر إخوته 
ما رأى بنرة استهزاء.



وبعد ذلك بعدة سنوات، 
تحقّقت هذه النبوة، بأنْ احتلّ 
الكنعانيون فلسطن ثمَُ آل بهم 

الحال إى العبوديةّ لليهود.

عندما صحا نوح، 
أخروه أبناؤه 
ما عمله حام.

عندما صحا نوح، أخروه 
أبناؤه ما عمله حام.



شيثآدم وحوّاء هابيل

قاين

رحل سام رقاً 
واستقرّ ي آسيا.

مرور الوقت، رحل يافث غرباً وشااً 
لاستقرار وإعادة اإعار. رحل حام جنوباً 
واستقرّ ي أفريقيا وجنوب آسيا. أمّا أحفاد 

ابنه كنعان فاستقرّوا ي ما يدعى اآن 
بفلسطن. وهكذا تم إعار العام من جديد.

ري الله عى نوح وعائلته.

أوروبا
يافث

تركيا سام

أفريقيا

ر
م

آسيا

حام



أنجب حام ابن نوح ابنًا اسمه كوش، ثمَُ 
أنجب كوش ابنًا اسمه نِرود. وكر نِرود 
فصار صيّادًا جبّارًا، واشتهر ي كافة أنحاء 
اأرض. ثمَُ رفض طاعة الله وأنشأ دينه 
الخاصّ امزيفَ ي موضع يدُعى بابل.

م يشأ شعب بابل التفرقّ بعيدًا إعادة إعار اأرض كا أمر 
الله، لذا اجتمعوا وبنوا برجًا هائاً وعاليًا كمركز للعبادة.

2247 ق. م. تقريباً.



لكنّهم م يعبدوا الخالق سبحانه وتعاى. 
بل قادهم الشيطان إى صنع آلهتهم 
الخاصّة من الخشب والحجر وامعدن.



Can you guys 
understand what  
   I’m saying?

 

 

غضب الله من رفض الناس التفرقَ 
عى وجه اأرض، لذا جعلهم يتكلمّون 

العديد من اللغات امختلفة.

م يعد العاّل يستطيعون فهم بعضهم 
البعض، لذا عجزوا عن مواصلة العمل.



فتباعدت كلّ مجموعة لغوية عن شقيقتها 
وسارت ي طريقها الخاصّ، فذهب البعض 
إى مناطق نائية ي اأرض، وسافر البعض 
بالسفن إى الجزر البعيدة، فريق منهم 

إى الشال حيث الرودة وفريق آخر إى 
الصحاري ي الجنوب حيث الحرارة. وهكذا 

تحقّق أمر الله بإعادة إعار اأرض.



وكلا امتأت اأرض بالناس، زادت 
امعصية من جديد. فسجد الناس 
لأصنام ونسوا الله الحيّ القيوّم.
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